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السنة 42 العدد 11551 وجوه
بية إلى مرشح رئاسي

ّ
من حاكم مزمن للتنظميات الطلا

عبدالعزيز بلعيد

مرشح حائر بين دور الأرنب والجوكر

 الدعايـــات التي تلعب في الخفاء تميل 
إلـــى تقديمه علـــى أنه أصغر المرشـــحين 
للرئاســـة الجزائرية ســـنّاً، مع أنه تعدّى 
عمر الشـــباب بكثير. أما مخابر المفاضلة 
العســـكر وورقتهم  فتســـرّب أنه ”جوكر“ 
السرّية التي ستطرح في ميدان رئاسيات 
2019 والـــذي يبـــدو أنه مـــا زال غامضا 
ومبهما وغير معلـــوم أفقه، مع أن الأمور 
كما توضحهـــا البيانات، تســـير بخطى 
واســـعة وســـريعة نحو الموعد المرفوض 
جملة تفصيلا من طـــرف الحراك، وهيئة 
مســـتقلة تبعـــد مســـافات عـــن الهواتف 

الرنانة في كل وقت. 
والأوامـــر  والإدارات  الـــوزارات 
والنواهي تشـــتغل ليل نهـــار وعلى قدم 
وســـاق ولا تكلّ، ومرشـــحون تقدموا، كل 
يحمـــل ملفـــه الثقيل والمفصـــل والدقيق 
والمستوفي للشروط والعقود حول الرغبة 
والممتلكات المنقولة والعينية التي تجري 
تحت أيديهم. طبعا هذه الأخيرة هي محل 
تهكم وســـخرية تطلقها المواقع والنوادي 
والأقاويـــل عن مدى صحة ما يعلنونه من 

ممتلكات ظاهرة وباطنة.
ميزتهم الأخـــرى أنهم تقريبـــا أبناء 
والتاريـــخ  والفعـــل  بالقـــوة  شـــرعيّون 
والوقائـــع للنظـــام، تخرجـــوا مـــن أطره 
وقواعده وضوابطه وآلياته، وانغرســـوا 
فـــي تربتـــه وجـــذوره، حتى لـــو تبجّح 
بعضهم بأنه مســـتقل وحر ودون واجهة 
أو عنـــوان، وأنهـــم جاؤوا تلبيـــة للنداء 
المقـــدس للوطـــن المغلـــوب علـــى أمـــره، 
والتضحيـــة بالنفـــس والنفيس من أجل 

عيونه للفكاك من التخبط والأزمة. 
عشرون سنة قضّاها عبدالعزيز بلعيد 
طالبـــا على مقاعـــد الدراســـة الجامعية، 
وهي كثيـــرة وممطّطة وتطرح العديد من 
علامات الاستفهام عن أسباب طول مكوثه 
في الجامعة. مكوث حطم الرقم القياسي 
الـــذي في العادة لا يتعدى 4 ســـنوات ثم 
تليهـــا التخصصـــات على أكثـــر تقدير 5 
أو 6 ســـنوات، هل الرجل لـــم يكن تلميذا 
مجتهدا أم أن النضال في صفوف الطلبة 
أنساه الدروس والفروض والامتحانات؟ 
وبالتالي كان يعيد السنة تلو السنة وهي 
تمر على رأسه مر السحاب، ومع ذلك نال 
شـــهادة فـــي الطب من دون أن يمارســـه، 
وغدا محاميـــاً دون أن يزاول المحاماة أو 

أية وظيفة مرتبطة بالتخصص.

بين حزب وآخر

 كان مهموما برصّ صفوف التنظيمات 
المواعيـــد  فـــي  وتجنيدهـــا  الطلابيـــة 
والمناســـبات الوطنيـــة والحزبيـــة أيـــام 
الحـــزب الواحد العتيد ”جبهـــة التحرير 
وهو مـــا أهله ليكـــون عضوا  الوطنـــي“ 
بـــارزا ضمن لجنته المركزيـــة لمدة طويلة 
أيضـــا وجنى من خـــلال هـــذه المواظبة 
الطويلـــة ثمارهـــا فـــي المســـتقبل، حيث 
عُـــينّ نائبا بالبرلمـــان الجزائري لعهدتين 
متتاليتين من ســـنة 1997 إلى غاية ســـنة 
2007 وترأس خلالها عـــدة لجان برلمانية 

باسم الحزب الواحد طبعا. 
تلـــك الخبرة فـــي التنظيمات ونفوذه 
المريـــب والقاتم فيها، مكّنـــاه من الدخول 
في صراعـــات الاســـتقطاب، أولا لصالح 
حزبـــه القديم جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحبيـــب على قلبه الـــذي كونه وزجّه في 

ثنايـــا الإدراة والأجهزة وعلّمه سياســـة 
الكولســـة وكيفية اللعب بها، مســـتعملاً 
كل الطـــرق المتاحة لذلـــك. وثانيا لصالح 
حزبه المولود ســـنة 2012 من ضلع جبهة 
بعد أن  التحريـــر الوطنـــي ”المســـتقبل“ 
عاشـــت ســـاحة جبهة التحريـــر الوطني 
تصدعات وانشـــقاقات، وبـــرزت خلافات 
عميقة داخلها حـــول كعكة المصالح التي 
قفـــزت إلى أعلى مســـتوياتها مع جريان 
المـــال الغزير وكثـــرة المشـــاريع وانفتاح 

السوق.
تضـــاف إلى ذلـــك كله الحـــرب التي 
قادتهـــا ســـرايا الحكم ضد الأمـــين العام 
الســـابق للحزب علي بن فليس الذي كان 
مدفوعا من تيار عســـكري قوي للترشـــح 
ضـــد بوتفليقـــة للعهـــدة الثانيـــة 2004، 
بن  وانحياز بلعيد لابـــن منطقته ”باتنة“ 
فليـــس وهو منطق جهوي بارز ســـاد في 
مختلـــف مراحل حكم النظـــام الجزائري، 
الـــولاء لابـــن منطقتـــي، الأهل العشـــيرة 
والأصدقاء والخـــلان، بكفاءة أو بغيرها، 
المهم أن يكون الســـند والقـــوة والخلفية 
التـــي يعتمـــد عليها فـــي الاســـتمرارية 
واستقرار المصالح. وهو ما أظهره بلعيد 
حينمـــا أنشـــأ حزبـــه ”المســـتقبل“ حيث 
أتى بالأقربـــين منه ولاء وطاعة واصغاء، 
ورجال الأعمال النافذين وزعماء العروش 
القويـــة في المنطقـــة الشـــرقية للجزائر، 
ولـــم يتخل إطلاقـــا عمّن وقفـــوا معه في 
الســـراء والضراء وحين البأس، وســـرّب 
وفرض رجاله فـــي العديد من الجامعات 
والمؤسسات والهيئات ومواقع اقتصادية 
ســـيادية، في مقابل التزكيـــات والانتظام 

خلف الأقوى والأكثر نفعاً. 
قبل ذلك كان بلعيد ابن زاويةٍ أسسها 
جدّه عبدالله بن شريف مرتبطة ارتباطا 
وثيقـــا بالطريقة الصوفيـــة الرحمانية. 
مـــا جعل من حفظ القرآن بالنســـبة إليه 
واجبـــاً أساســـياً، والحضـــور القـــوي 
الخلـــوة  ومعارفـــه،  الدينـــي  للتعليـــم 
المســـتضعفين،  وخدمـــة  والاعتـــكاف، 
والأوراد، بالإضافـــة إلـــى تلبيـــة نـــداء 

الوطن في المنشط والمكره.
 ربمـــا يكـــون ذلك العمـــل الأخير هو 
المحبّـــب الآن إلـــى قلبـــه أكثر مـــن كل ما 
تســـتحفظه ذاكرتـــه من تلـــك الواجبات، 
حيـــث لا يعـــرف عنـــه الالتـــزام بقواعد 
الطريقة ولا بمنهجها الصـــارم. والدليل 
كمـــا يقول المتتبّعـــون الفتـــرة العصيبة 
التي قضاها وهو علـــى مقاعد الجامعة، 
وما يقـــال عن فترات توليـــه مناصب في 

التنظيمات من فســـاد وعبث واســـتهتار 
وعلاقـــات غامضة قـــال عنهـــا خصومه 
إنهـــا كانت لـ“المجون والعربدة“، وصرف 
للأمـــوال العامة التي كان الحزب الواحد 
يغدقها على التنظيمـــات، دون رقيب ولا 
حسيب للإبقاء عليها عمياء صماء بكماء، 
ومنتفضة في الوقت المناســـب المؤشر له 
من خلف الستار للتشويه أو لضرب خصم 
ما، أو افتعال معارك وهمية بيزنطية، أو 
الإلهاء بقضايا تافهة وعقيمة، أو شـــراء 
الذمم والضمائر والمقاعد بحسب الأهواء 

والهوى والمصالح والظروف. 

حملة وردية من الصحراء

مـــن الجنـــوب الغنـــي والبعيـــد عن 
ومشاكســـاتها  وتظاهراتها  المدن  صخب 
وثوراتهـــا وتجمعاتهـــا المنتفضـــة ضد 
كل شـــيء، جـــسّ بلعيد نبضه الســـريع 
للرئاســـيات، وهنـــاك على طريقـــة ”ملك 
ملـــوك أفريقيـــا وإمام المســـلمين وعميد 
وفي تجمع  حكام العرب معمـــر القذافي“ 
تغزل بأهالـــي الجنوب ”غزلا رئاســـيا“، 
ووعدهم بجعل أهم محافظة ”تمنراست“ 
عاصمة للقارة الأفريقيـــة تنبض بالغنى 
الفاحش ومعقـــلا للتجـــارة العالمية تدر 

عليها الخيرات والنعيم.
وهنـــاك أيضـــا قطـــع بلعيد بلســـان 
مبلبل كل شـــك ويقـــين، وبلغـــة العارف 
والسياسي المحنك، كما يقال، الذي يعرف 
كيـــف يتلاعـــب باللغة ويديـــر بوصلتها 
فـــي الاتجـــاه الصحيح، ويرميهـــا مثقلة 
بالدلالات، كشـــف عن موقفه بين أن يكون 
مواطنا عاديا يؤمن بالحراك أو مرشـــحا 
رأى أن الواجـــب الوطنـــي المقـــدس حتم 
عليـــه التقدم للرئاســـيات، وهو ينوي أن 
يكـــون رئيســـا للتغيير مـــن دون حراك. 
قـــال إن ”الحـــراك أصبـــح مشـــكلة بعد 
أن كان حـــلا“.  ردّد بلعيـــد مـــا يقال عن 
اختراقـــات حدثت للحـــراك الذي لم ينزل 
إليـــه إلا مـــرة أو مرتـــين وقوبـــل بالطرد 
والتصفير، وأوجد بالتالي لنفســـه مبررا 
لما أقدم عليه في لحظة يعرف الشـــارع أن 
مثله مثل غيره من أركان النظام، ســـاهم 
بطريقـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة، في 
ركوب الأمواج العاتيـــة بعد أن تربّى في 
الجنات الواســـعة للنظام. فـــكل الهيئات 
والتنظيمات التي وضـــع فيها رجله منذ 
أن كان يافعـــا كانـــت من صنيـــع النظام 
حزبا واحدا حاكما أوحد، أو تحت مظلة 
الرئيس السابق بوتفيلقة حاكما مطلقا، 

وكلها سبحت وهللت 
وباركت ما كان يقوم 

به هذا الأخير 
طوال سنوات 

حكمه، وسكتت 
عن المظالم 
التي غذت 

الغضب الذي 
وصل للرقاب، 

وانفجر في 
22 فبراير ولم 

يسكن حتى 
الآن.

أظهر 
بلعيد في 

مساره 
وخرجاته 
الإعلامية 

ذلك الشغف 

والعريـــض  الطويـــل  نضالـــه  بتاريـــخ 
فـــي كنف الدولـــة والنظـــام، والاعتراف 
بأفضـــال الرجال الذين قال إنهم يمثلون 
الوجـــه الحقيقـــي للمؤمنـــين بالبـــلاد، 
وتصفهم عـــادة المعارضة وجزء عريض 
من هـــؤلاء الذين هم اليوم في الشـــارع، 
الخشـــنة  التقليديـــة  بالديناصـــورات 
التي حكمـــت وحجرت البلاد وهمشـــت 
الكفـــاءات وقتلـــت أراوحهـــم، كأمثـــال 
يحياوي وشريف مســـاعدية وبن فليس 

وغيرهم.
تلك الأســـماء التي يعدّدها بلعيد هي 
التي أســـهمت فـــي تربيته تربيـــة قائمة 
على الفكـــر الواحـــد والنظـــرة الواحدة 
والـــرؤى الواحـــدة والأحـــلام الواحـــدة 
الواحدة  والرغبـــة  الواحـــدة  والعقيـــدة 
والزعيـــم الواحد. وهو اليـــوم يقول إنه 
”مرشـــح الشـــعب“، فإذا انتخبه ”الشاب 
والشـــيخ والعجـــوز والمـــرأة والشـــابة“ 
فســـيغيّر كل هذا في لمحـــة بصر خاطفة، 
مخاطبـــا الجميع مـــن فـــروع مكاتبه أو 
من تجمعاته التـــي يحضرها في الغالب 
الفضوليين،  المواطنين  وبعض  مناضلوه 
أو من إطلالاته الإعلامية المدروسة والتي 
لا يهـــدأ صوته الصاخـــب والعالي فيها، 
أو فـــي بياناتـــه التـــي تقرأ علـــى مواقع 

التواصل الإجتماعي.
يردّد أنه أقدر من هؤلاء الرقاة على 

فك الطلاسم والحروز المغلقة 
وجلب السعادة وإقامة 
العدل ومحاربة الفساد 

والغش والمحسوبية 
والرشوة والمال 
السائب، ومنح 
فرص للشباب 

العاطل كي 
يذهبوا 

ببلدهم إلى 
المستقبل، 

تلك الكلمة 
السحرية 

التي سمى 
بها حزبه 

الفتيّ الصاعد 
والذي جرب 
معه السباق 

لانتخابات 2014 
واحتل المتربة 

الثالثة، ما 
اعتبرته الأوساط 

المتابعة 

آنـــذاك مفاجأة وحصل علـــى 3 بالمئة من 
الأصـــوات، وهي نســـبة قد تعلي شـــأنه 
قليلا في اســـتحقاق 2019 وتقيه شـــرور 
الهزيمـــة والخيبات، وتمحـــو ما يتداول 

عنه.

أرنب السباق

هذه المرة غــــاب بوتفليقة وغابت معه 
والضغــــط،  والاصطفــــاف  التزويــــر  آلات 
وســــجن المقــــرر الوحيــــد والآمــــر الفعلي 
وعرّاب وصانع الرؤساء في الخفاء رئيس 
جهــــاز المخابرات الجنــــرال توفيق، وغاب 
أيضــــا معــــه الســــعيد بوتفليقــــة صاحب 
الهواتف النقالــــة الضاغطة على المصائر 
والمســــتقبل. والأهم في رأيه أن المؤسسة 
العســــكرية الجزائرية كان لها دوما رأيها 
في الانتخابات الرئاسية ككل دول العالم.

في ســــنة 2014 ظهر بلعيــــد متأكدا بأن 
الصنــــدوق ســــيعلنه رئيســــا للجزائــــر، إذ 
قال ”ســــأكون يوم 18 أبريل المقبل رئيســــا 
الديمقراطيــــة  الجزائريــــة  للجمهوريــــة 
الشعبية، بعد أن أخوض الدور الثاني منها 
ضد منافسي بوتفليقة“، وكعادة الذين غرّر 
بهم الجنــــرال توفيق وأوهمهــــم بمكانة ما 
تحت الشــــمس الســــاطعة للحكم والترؤس 
رفض حتى مجرّد التخمين حول ما سيفعل 
لــــو خرج مــــن الصندوق رئيــــس آخر، فهو 
ســــيكون  أنه  متيقّــــن 
الرئيس 
وسيرى 

الجمــــع الغفيــــر للجماهيــــر العريضة ذلك 
بأمهــــات أعينهــــم، قيــــل آنذاك إنــــه كحالم 
آخــــر اســــمه مولــــود حمــــروش، وثــــق في 
الكلمة الســــيف والمبــــدأ، وزينت في عيونه 
الإشــــارات ووضعــــت بين يديــــه لدرجة أن 
بصــــره لــــم يبصر ســــوى صــــورة واحدة؛ 
رئيس يلج العتبات المقدسة لمكتب الرئاسة، 
منتشــــيا، فرحا، جذلا بطعم الفوز الساحق 
والكاســــح على منافســــه بوتفليقــــة، ولكنه 
بضربة نفس الشــــمس التي تفيّئ للحظات 
ظلاله في الحلم، أفاق واكتشــــف أنه لم يكن 
ســــوى أرنب صغيــــر فــــي اليد المشــــتعبة 
والضخمة والســــرية التي طوحت بأحلامه 
الكبيرة وطموحاته المتعــــددة الضاربة في 
عروق مساره منذ يفاعته إلى كهولته اليوم.

يحلــــو لبلعيد أن يتغنــــى ويرد بعنف 
أنه لم يكن يوما أرنبا لأي أحد فـ“مساري 
لا يســــمح لي بذلك“، ويضفــــي على الأمر 
هالــــة من التقديــــس فهو، كمــــا يقول، من 
منطقة الأوراس الأشــــم المشــــهور بنضاله 
إبــــان الحقبــــة الاســــتعمارية الفرنســــية، 
وبمجاهديه الكثر الذي ضحوا في ســــبيل 
اســــتقلال الجزائر، وينتمــــي تحديدا إلى 
المجاهدة  عائلة عريقة بقرية ”حيدوســــة“ 
هــــي الأخــــرى، وفــــي هــــذا دلالــــة علــــى 
اكتسابه الشــــرعية الرسمية الثورية غير 
المســــوح بتاتا المســــاس بها والتي رافقت 
بنــــاء النظــــام فــــي الجزائر، الأمــــر الذي 
يعتقــــد أنه إنمــــا يمنحه عنوانــــا عريضا 
لكي يكــــون أســــدا ضاريــــا في الســــباق 
القادم بــــين أبنــــاء عائلة متعــــددة لنظام 
واحد لتقرير مصير أجيال تسكن الشوارع 
كل جمعــــة وثلاثاء تريد فــــك الارتباط من 
سلاســــل وقيــــود أية شــــرعية أبدية مهما 
كانــــت تفاصيلها وموضوعهــــا وتاريخها 
وحضورهــــا فــــي الوعــــي أو في 

الحياة اليومية.

أبوبكر زمال

[ الخبــــرة التــــي يتمتع بها بلعيد في التنظيمــــات وكذلك نفوذه المريــــب والقاتم فيها، عاملان مكّنــــاه من الدخول في 
صراعات الكولسة، أوّلا لصالح حزبه القديم ”جبهة التحرير الوطني“، ثم حزبه الجديد ”المستقبل“.

[ بلعيد يكشف أخيراً عن موقفه تجاه الحراك حين يقول إن الواجب الوطني حتم عليه الترشح ليكون 
رئيسا للتغيير، مضيفاً بوضوح أن ”الحراك أصبح مشكلة بعد أن كان حلا“.

[ الجامع المشــــترك بين المرشحين الخمسة للرئاسة في الجزائر هو أنهم تقريبا أبناء 
شرعيّون للنظام، انغرسوا في تربته، حتى لو تبجّح بعضهم بأنه مستقل وحر.

جميع الهيئات والتنظيمات 

 بلعيد بالخدمة فيها، 
ّ

التي يعتد

 لها، كانت 
ً
 عنها ومديرا

ً
مسؤولا

من صنيع النظام، أو تحت مظلة 

الرئيس السابق بوتفليقة، 

حت وهللت وباركت ما 
ّ
وكلها سب

كان يقوم به هذا الأخير طوال 

سنوات حكمه

ر ي ر ج
والنعيم. ت

يضـــا قطـــع بلعيد بلســـان 
ـك ويقـــين، وبلغـــة العارف 
لمحنك، كما يقال، الذي يعرف 
ـب باللغة ويديـــر بوصلتها 
ه الصحيح، ويرميهـــا مثقلة 
شـــف عن موقفه بين أن يكون 
يؤمن بالحراك أو مرشـــحا 
جـــب الوطنـــي المقـــدس حتم 
للرئاســـيات، وهو ينوي أن 
مـــن دون حراك.  ـــا للتغيير
لحـــراك أصبـــح مشـــكلة بعد 
“.  ردّد بلعيـــد مـــا يقال عن 
حدثت للحـــراك الذي لم ينزل 
ة أو مرتـــين وقوبـــل بالطرد 
أوجد بالتالي لنفســـه مبررا 
في لحظة يعرف الشـــارع أن 
ره من أركان النظام، ســـاهم 
شـــرة أو غير مباشـــرة، في 
ج العاتيـــة بعد أن تربّى في 
ســـعة للنظام. فـــكل الهيئات 
التي وضـــع فيها رجله منذ 
كانـــت من صنيـــع النظام  ا
تحت مظلة  حاكما أوحد، أو
بق بوتفيلقة حاكما مطلقا، 

وهللت  ت
ن يقوم 

ر
ت
ت

،

م

ع و ى ر ي بي ي و
التواصل الإجتماعي.

يردّد أنه أقدر من هؤلاء الرقاة على
فك الطلاسم والحروز المغلقة 

وجلب السعادة وإقامة 
العدل ومحاربة الفساد 
والغش والمحسوبية

والرشوة والمال 
السائب، ومنح
فرص للشباب 
العاطل كي

يذهبوا 
ببلدهم إلى
المستقبل، 
تلك الكلمة
السحرية 

التي سمى 
بها حزبه 

الفتيّ الصاعد
والذي جرب 
معه السباق 

2014 لانتخابات
واحتل المتربة 
الثالثة، ما

اعتبرته الأوساط 
المتابعة

رؤس و م س
مجرّد التخمين حول ما سيفعل رفض حتى
لــــو خرج مــــن الصندوق رئيــــس آخر، فهو
ســــيكون أنه  متيقّــــن 
الرئيس
وسيرى

يحلــــو لبلعيد أن يتغنــــى ويرد بعنف 
أنه لم يكن يوما أرنبا لأي أحد فـ“مساري 
بذلك“، ويضفــــي على الأمر  لا يســــمح لي
هالــــة من التقديــــس فهو، كمــــا يقول، من 
منطقة الأوراس الأشــــم المشــــهور بنضاله 
إبــــان الحقبــــة الاســــتعمارية الفرنســــية، 
وبمجاهديه الكثر الذي ضحوا في ســــبيل 
اســــتقلال الجزائر، وينتمــــي تحديدا إلى 
المجاهدة  ”حيدوســــة“ عائلة عريقة بقرية
هــــي الأخــــرى، وفــــي هــــذا دلالــــة علــــى 
اكتسابه الشــــرعية الرسمية الثورية غير 
المســــوح بتاتا المســــاس بها والتي رافقت 
بنــــاء النظــــام فــــي الجزائر، الأمــــر الذي 
يعتقــــد أنه إنمــــا يمنحه عنوانــــا عريضا 
يكــــون أســــدا ضاريــــا في الســــباق  لكي
القادم بــــين أبنــــاء عائلة متعــــددة لنظام 
واحد لتقرير مصير أجيال تسكن الشوارع 
كل جمعــــة وثلاثاء تريد فــــك الارتباط من 
سلاســــل وقيــــود أية شــــرعية أبدية مهما 
كانــــت تفاصيلها وموضوعهــــا وتاريخها 
وحضورهــــا فــــي الوعــــي أو في 

الحياة اليومية.

بوتفليقة، الرئيس السابق

حت وهللت وباركت ما 
ّ
وكلها سب

كان يقوم به هذا الأخير طوال 

سنوات حكمه

كاتب جزائري
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